المقدمة                        

                             بسم لله الرّحمنِ الرّحيم

        الحمد لله ربّ العلمين،و افضل الصلاة و السلام على خاتم الانبياء وخير الانام محمد صلى الله عليه وسلم،ومن والاه باحسان الى يوم البعث الموعود،أما بعد: 
      فمن المعلوم أنَّ الاستفهام أسلوب بليغ توافر عليه القرآن الكريم؛ لأنّه يسري في أنماط الكلام سريان النسيم في الرياض العطرة، وهو من الاساليب الادبية الرفيعة، يكشف عن خبيئات المعاني و دقائق الاسرار، و يعرضها عرضا رائعا يحمل النفس على الانتشاء، والمشاعر على التوقد، والقلوب على اليقظة، والعواطف على الاستمتاع، والعقول على الاقناع، فتصبح النفوس بما فيها من ملكات الادراك- لوحة شديدة الاحساس تنعكس عليها تلك المعاني،  فتقرؤها الاسماع، والقلوب قبل أن تقرأها الابصار، وإذا أردنا أن نخضع أسلوب الاستفهام لدراسة صوتية علمية؛ فإنّ همزة الاستفهام تأتي في مقدمة الاساليب والادوات الاستفهامية ، الأمر الذي جعل هذا الأسلوب ذا قيمة كبيرة حريّاً بالدراسة دراسة معاصرة في ضوء معطيات الدراسات الصوتية، وقد خصّها البحث بالدراسة دون غيرها من الادوات ؛ ويعزى ذلك الى اسباب عديدة منها: إنّ الهمزة صوت يقع في أعمق مدارج أعضاء النطق، وذو خصيصة تباين الاصوات الاخرى من حيث علاقته بسمة الجهر والهمس الناتجين من تذبذب الوترين الصوتيين وعدمه. الى جانب غلقهما غلقا تاما في اثناء انتاج هذا الصوت. وإنّه صوت لا يستقر على حال، وتعتريه تغييرات متنوعة من ابدال وتسهيل وما إلى ذلك، والأهم أنّها تمتلك سمات ايقاعية ومقطعية      syllabical sonorous)) مما يجعلها قرينة للمصوتات والاصوات الانفية والجانبية وشبه المصوت(      vowel  like )  ونصف المصوت(         semi vowel ) ومن يغصُ في أعماق التراكيب المتضمنة همزة الاستفهام يجد التباين في المنحنيات النغمية وتماوجها بما يتناغم والغرض الذي ينحو ذلك التركيب الى تحقيقه، سعيا لتأصيل بنية التشكيل الصوتي لاسلوب الاستفهام في القرآن الكريم، ووقوفاً عند مدارك الاعجاز الصوتي التي تجلت في اِضاءة هذا المنحى.
ويعزى شغفي  بهذا الموضوع الى الربط بين الدرس الصوتي الحديث وتمكنه من 

الكشف عن جوانب الاعجاز اللغوي عموماً، والصوتي خصوصا ًفي القرآن الكريم و الدراسات العلمية الاخرى كالطب والفيزياء والاحصاء مما يجعل مديات البحث اوسع، وآفاقه ارحب وإنّ الإحاطة بجوانبه امر ليس بالهيّن، وقد اعترى البحث تبعا لذلك صعوبات جمّة: ومن ابرزها ندرة المصادر الصوتية، والدراسات التي تحيط بالموضوع ، إلى جانب صعوبات في عملية التحليل المختبري...وهذا ما استغرق مني جهداً جهيداً ووقتاً طويلاً، وقد جاءت الخطة ثمرة لمناقشات مستفيضة مع الاستاذ المشرف آتت اكلها فجاءت منسجمة مع طبيعة الموضوع.    
  وقد اقتضت طبيعة الموضوع والمادة العلمية  استواء البحث على ثلاثة فصول يتقدمها تمهيد وتقفوها خاتمة، فاختص التمهيد ببيان مدخل الى بنية التشكيل الصوتي لاسلوب الاستفهام في القرآن الكريم لرفد المنحى الصوتي وبيان الاعجاز الصوتي في القرآن الكريم معتمداً اسلوب الاستفهام ومركزاً على الهمزة الاستفهامية ؛ للاسباب المذكورة آنفاً، وتكفل ذلك خدمة متن البحث الذي ارتبطت مواده ومباحثه مداخل دراسية حديثة، ونظرات لغوية صوتية معاصرة، بحيث يكون مدخلا ًلبحث أوسع وأشمل يكتنه ما قدّمه العلماء، وبيان مدى حرصهم على دراسة الاساليب والاصوات اللغوية وتحليلها
  أما الفصل الاول فعرض لبنية التشكيل الصوتي للأصوات العربية ؛ لذا ركز على تناول السمات الفونتيكية للأصوات العربية، والسمات الفونولوجية لها بدءاً بالنظام الصامتي وانتهاءً بالتحليل المختبري، متضمناً الجهاز النطقي للانسان، وأوضاع الوترين الصوتيين، وتناول الاصوات بحسب وضع الوترين الصوتيين وحسب مرور الهواء عند مواضع النطق وأنصاف المصوتات، والأصوات الصامتة والمصوتة فضلاً عن تناول دراسة المخارج (مخارج الاصوات) ، وبيان سماتها، وتناول الاصوات الجانبية والمكررة بشكل عام مستندا في ذلك كله إلى التحليل المختبري مع استخدام الأجهزة في عملية التحليل.
      وعقِدَ الفصل الثاني لدراسة بنية التشكيل الايقاعي لاسلوب الاستفهام (همزة الاستفهام) ، فوقف هذا الفصل عند الإستبدال بين الهمزة والالف، الى جانب تناول وظيفة الهمزة ، الهمزة والتنوع الصوتي، الهمزة والمصوتات الطويلة والقصيرة،     الهمزة والسمات فوق التركيبية (كالنبر، والنغمة، والطول) ، إلى جانب المقطع متضمناً تعريفه و مبيناً صفاته،  والنظام المقطعي في العربية، موضحاً  أشكاله، وأنواعه وتناول ايقاعه (التأنيف، والتغوير، والتحليق) و إيقاع التركيب (التنغيم) و أهميته في عملية التشكيل الصوتي لأسلوب الاستفهام في القرآن الكريم بعد إجراء التحليل المختبري والجانب التطبيقي المتبع في عملية التحليل.

 وخص الفصل الثالث بالتحليل التطبيقي لبنية التشكيل الصوتي لأسلوب الاستفهام في القرآن الكريم، إلى جانب التحليل الاحصائي الصوتي المتبع في عملية التحليل المختبري معتمدا ما ذكر في الملحق ومستنداً اليه.
  لقد حاولت الفصول الثلاثة جاهدة بيان بنية التشكيل الصوتي لأسلوب الاستفهام  في القرآن الكريم ،  وأثر ذلك في الاعجاز الصوتي للقرآن الكريم .

  وجاءت الخاتمة لتثبيت أهمّ ما توصل اليه البحث من نتائج نأمل أنْ تجد مكانتها بين البحوث الاخرى وتنال رضى الدارسين.
   وقد اعتمد البحث مصادر قيّمة تخص الدراسات الصوتية. تتوزع مناحيها بين القديم والحديث إلى جانب الدراسات الصوتية لمؤلفين اجانب عززت البحث ووسعت مداركه وتوافر البحث على نتائج لتجارب علمية أجريت في المختبر الفيزيائي والصوتي الى جانب العمليات الأحصائية التي جعلت البحث ذا قيمة علمية تبرز عظمة القرآن الكريم وتجليه من حيث الأصوات التي تنماز بإيقاعها وجرسها وتنفرد بإعجازها وأثرها البالغ في الأسماع ووقعها في النفوس والعقول. وبذلك فقد تخطّى البحث الاساليب التقليدية في دراسة لغة القرآن الكريم وبيان سماتها.  
  وختاماً أسأل الله التوفيق في هذه المرحلة التي تحرّيت فيها الجوانب الصوتية لاستجلاء أهمية اسلوب الاستفهام بالهمزة ً في هذا الحقل اللغوي الصوتي القيم، ويبقى هذا البحث محاولة جادّة تسعى للارتقاء إلى مستوى الطموح ، فإن أصاب فيما يصبو اليه ويتوخاه فمن العزيز القدير الذي يرفع من يشاء درجات، وإن تعثرت خطاه فحسبها أنها من البشر الذي لا يعصم من السهو ، ونسأل الله سبحانه التوفيق فيما نحن ساعون إليه من خدمة لغة القرآن الكريم والتفيؤ بضلالها، ، إنّه نعم المولى ونعم النصير، وآخر دعوانا أنِ الحمدُ للّه رِبّ العالمين.
                                                              
   تارا
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